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هلاء؟ م 


القشاساة 


تقر الوَائِكُ من جلال..تاظورو:الى التلال, البعيدة , 
كُمّ آستَقَرتَ غَياهُ على كَنْحَةٍ جَيليّةِ وَعْرَةٍ كان العدوٌ 
يَستَحَدمُها في بعُض الأحيانٍ للرّمي بآتجاه فَطَعَاتنا. 
وَضَعَْ ناظورة جانياً ثم فتح خريطة أَمَامَهُ وأَحَدَ يَضْعٌ عَلَيها 
بعض الرُمِوزٍ والإشارات . . نَظَرَ بَعْض الصْبَّاطٍ يعضهُم 
الى عض وتهامسوا قيما بينهم 

لا بْدٌ أنَّ السّيّدَ الآمرٌ يَضْمٌّ طَةٌ للسيْطرة على ذلك 

/ المَضِيق.قال( باسم ) المُلازِم الشاب : « ترى مْنْ سيكون 
مِنًا مُحظوظاً ويُكَلّفُ بتفيذٍ المُهِمّةِ وعند العُروبٍ جْمَعٌ 
الَائِدُ صُبَاطَهُ وَشرح لهم الحْطَة بضّرورة الإستيلاءء على 
ذلك المضيقٍ الذي يستعيِلّه العَدُو في التَّهِدِيفٍ على 
مُواقعنا . استْمَعٌ الصُباطٌ بآنتباٍ شديدٍ وناقشوا الحطة 
جَيّداً . . وكانوا يتَحَرّقَونَ شَوْقاً لِمُعْرفَةِ الصَابطٍ المُكَلّفٍ 
بتنفيذٍ المٌهِمّةٍ . . وعِندما آنتهى الآمرٌ من شرح الخطةٍ 
آلتَقَتَ الى باسِم وقَالَ له 


- ستَاحُدُ مُجموعَةٌ من قانِصى الدَّباباتِ وَتَنصِبٌ 
كميناً لدُروع العدو في ذلك المَضيق الْجَبْلي . 


عند مُنَضْفٍ اللّيل تَسَلَّلَ باسم برِجَالِةَ الذين كانوا 
يُحمِلونَ القاذقات المُضَادّة للدَّبَايات 


مسرا الى أعلى الثلال .... عت ]ذا أرقت 
الشمس كان اسم وَرجالَه قد انَكدُوا لهم مكنا جيّداً 
يسمْح بدِقَةِ الرّمي 


وعاشٌ الجميعٌ حَالةٌ من الترَقْت والاننظار.وكانك 


- متَى تَتْقدُمُ دُروعٌ العدو . . لتحتمى بالمَضيو 
وصخورهء الوَعِرَةٍ 


ولك ويا كك امن مد جل التجميغ في خالة 
الثاقب. القضوى ... ول يكن الضوت طَوْتَ كباب 


نما هو صَرْتَ طايزة شمتية كانث تحتمي بشفوح 
التلال ... كي تتسَلُلٌ عَبْرَ المضيقٍ . . ومِنْ لم نَنطلِقٌ نحو 
مواضع قَطَعائنا 

قال أَحَدُهُم ‏ 
إن سِلاحَنا مُعَاوِمٌ للدَباباتِ . . فمن الأفضل أل 
نشهِر الطيّارَ بوؤجودنا 


وقال آحرٌ 


-هذا ضحيحٌ يْحِبُ أنْ نعي أنفُسّنا في مُنأى عن 
يون العدو 

عتدها طَلبَ المُلاْم باسم الى جُنْودِهِ الاستعداة 
للرّمي حال آقتراب الطَائِرةٍ من مَدَى القاذفات 

تساءل الرّامي 


- إِنّ ادق يجب أن يكونَ في خط مُستقيم مغ 
خَط آنطلاقة الصارُوخ ول أليتِ الطَائِرةٌ من أيدينا 


أمسك. ياسم. بالقاؤقة. ثم شَرْحَ للرّامي طريقة 
لصويب عندما تكونٌ الظائِرةٌ أعلى أو اسفل قليلا بن 


كان حَبوت: الطائزة يقترت طيفا فقيا ..-. حي 
في المْدَى الذي يسم يِرَمية موفقةٍ 


ف زاوية مَُيْنةِ ثم ضغْط على 
تَيْتِ الطَائِرةٌ في اجو 


ومن بعيدٍ كان الآمِرٌيُاتِبُ آشَععَالَ الطائزة. بناظورة 

فآلتقَتَ إلى صُبّاطِ منتيماً 
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لقد احسَّنَ باسِم ورجالة . . فللمرة الاولى ينجح 
قانِصٌ الدّبابات بآصطيادٍ طائرةٍ فى قاذفة مُخصَّصَةٍ لمقاومة 
الدّنّابات . 

يعات أعذ الفكاظ + 

نَم » إن الشّلاحَ وَحْدَهُ يكونٌ يِظْعَةَ حَديدٍ باردة , 
ولكنّه بيد جُنْدِي شجاع ومتنوْرٍ يصلح لكل شيء 
ن يُومِهًا صَارتِ السَّمتِياتُ المُعَادِيةٌ تتَسَاقَطٌ 
بسلاح مُقاومة الدَّبّابات . . وأصبح المَضْيقٌ تحت سَيْطرَةٍ 
جُندِنا البواييل . 


95 


يَوْم 4/77/ ١+‏ : كان :الهَدَكُ هو تحرير أخد 
مَخَائِرنَا الحُدودية . 

عندما كان اللَيِلُ على و وَشْكِ الانطفاءٍ . كَانَ النقيبُ 
محمود قد تسل الأوامرَ فاجتمع بجنده . . شرح لهم 
خْطَة جوم * ثم بََأْ يُوزْ لقان لهام وقبْل أن تحن 
اع الصَّفْر كَانَ الثقيبٌ كَل تَفْقَدَ دَيابائِهِ وآطمآن أل 
مُعنويّاتِ جُندِه وكَفَاءَةٍ سٍلاجهم . . بَعَدَها جَلَسَ في 
المُقدَمةٍ على حاب القيادة . عِنْدَ الجر كان كل شَيءٍ على 
ما يُرامٌ . ويندمًا بدت بِدْفْعيا بِقَضْفٍ المَحَفْرِ تسَلُمْ 
اشر معدم الأ كرالك مب تار اليقمد 


المُسائِدَةٍ 


تيلف اليك .بتجهان المتخايرة.وأعطى_الأوامر 
ترجال. التَيابات" بالقدم. ... .وكان سايق كباب ول مذ 


له يكن الْقيبُ ‏ محمود بحاجة لأن يوك 
رَجَالهِ يَعرف دَوْرَهُ جيداً 
كانت مُعَاومَةُ العذو ء. أو الآخر ء شُدِيْدَةٌ ... ولكنة 
عندما لمَخ باينا وقد أصبكة قري من مواضهه الث 
مُقَاوسُهُ تتضاءَلٌ شيئا قَخْيْعاً وبّدَتٌ قَنابلَهُ القليلةُ طبه تَتنائرٌ 
هُنَا وهُناكَ على غَيْرٍ هُدى 


دبّاباتِ العَدو تَتَراجِمٌ مُنْهِمَةٌ تَلُودُ بالحَيِبَةٍ والانكسارء 
عندها صَمُمَ على الانيقاع خَلْفْهَا وتَحطِيمها , فأندَقَعَ هو 
حصيو ف وم 0 

وجذه يحطمون:الدبابة يلو الاخزى - 


جه إرتَجْتْ حَبَابِهُ النقِيبِ يعد إصابتها بصَاروخ 
مُعَادِ . . وكانّ لَدَيّهِ من الوّقتٍ ما يكفي . فَقَدْ تَمَنْطقّ 
بجزامه المُعبًا بالقتابل اليَدَِ 


ورَجَالَهُ من داب |! ى أخرى وكسترتياقع طراقيها يتابن 
اليَدوية في حين لم يبي جد الغ المذعورون أية 
اسساحكت اران وانتَهتِ المعركةٌ كَانْ الثقيك 


د وَمَرَوَحُدَه يسع وبّابات معّادية 


أما حَسَابْرُنَا فقد كانت شهيداً واجداً آسْمُهُ الثق” 


محمود 


حكايات من المعركة لمأ 


اللّذاتٍ يكون فيهما خميس خارحّ الوَحذة 


ن هذا قبل أنّْ تبذأ المُْرّكة 


دما صَدَرَتَ لنا الأوامرٌ بِالتَحَرٌكِ نحو الجبهّة » 


فم انلك اناد الالوت 


1 الأيام تاي كان ميس نِم وَحْدَينًا . فهو 
هج من النّشاطٍ والحَمَاسن وعتدما يُكُلّكُ أحد 
خميس للتطوّع بتنفيذها مُعَهُ وكان 
البقاا ارجيام يوم .وعندما 
يُلاطِفُهُ اليك م 
بسيعا؟ الواجب . . فهدَهٍ عَادتكَ 
القَدِيمةُ يا خميس 
كان خميس يُلِحٌّ في الرّجاءِ قائلا : 
العا مه باسني لكين 


وفِمُلاً كان خميس وما يَرالُ عند حُسْنٍ ظننا جميعا 


: 
وفى إحدى المعَارِكِ اصِيبَ خميس بِشْظِيّةِ في سَاقِهِ 
َحَمَلْناهُ إلى مُفْرْرّة الميدانٍ الطبيّة ثم إلى المُسْتَشْفى فيح 
إجَازةٌ مَرَصَيْهُ لمَدّة هر وَاحَدٍ ""عِيْدَها تَقدّمْت ينه وقلت 

نازحا + 
- مبروك . إن إِجاتكَ هذه المرّة بحَقٌ. 
وجَمْ خميس قليلا ثم قال : 
فأنا لا أستطيعٌ مُفَارَقدَكُم . صَدّقُوني » لو 
ير لرَقَضْبكُ الإنجازة . 


وعِندها واضصَلْتُ مِرّاجي مَعَهُ قائلا : 

- اعتقدُ أثنا لَنْ تراك بعد الآنقَلَرْبُما طَابَتُ لَك 
الرَاحَةُ وعَاوَدَُكَ هِوَايتُكَ القَدِيمةٌ فى حُبٍّ الإجازات وما 
شَابَهَ ذلك 


وصَوْنُهُ يتهدج, 

- فيكف ريه آنا يعون عق الأكروة 
جبَآكٌ ؟ ‏ لق جَمَلي الحَرْبٌ أغرك زر عدا 
لا . . كلامُك غَيْرُ مُعْقول 

وعقدها أحى ياتى كنت لمازعة سكل لباق نظو 
إلى بعتاب وقال 

- نَصَوّرْ كم سأَكُونُ فَحُُوراً وأنا عائِدٌ الى أهلي 
وأصدقائي حَاملاً هذا الوسَامَ ثم أَشَارَ إلى الضَمادٍ الذي 


لْفُ بهذا الوّاجب فهو على مَعْرِفَةٍ سَابِقَةِ بِالهَدّف 
قفى طَلْعَةِ سَابقَةِ ذمرَ عَدَدا من الطاثراث كانت جائمة على 


ليمنى َلآلةَ على آستعداده للإقلاع 


وعندما دار مُحَرّك طائرته كانت ايْديٍ زُملائٍ 


مُتَمْئِيةَ له النجاحٌُ وسّلامة العودة 
ب اخ و و 


وعلى إرتفاع شاجقٍ كانت رشن الوطن 
مد يق حلا شلرة 

ونَظْتٌ ذَقَانِنُ حَسِبْها طويلة كانهًا دَهْرٌ . . . وما إن 
أضْبحَ لَك تحت ثمامأً حتى أسقط زوق طايرته ين 
القئابل تلن مَدْرْجَ المُطار . . وعندما ناوشته كدي 


العدر الأرضيّة ارتقع بطائرته قليلاً فلَمحَ طائرد 
: تَحيطانٍ به آلتَقَطَ إشارة مِنْ قائد إحدى 


الظَائِريِْن يطلْبٌُ إليه الُسلِيمْ والهبوط وإلآ فمصيرَهُ مَغْ 
طائرته هو الدَّمَار 


فَأعتَرَضَتٌ طريقَهُ طائرة ثالثةٌ . فلم يَبّقَ مامه إل الانصيااح 
على أَرْض العَدوٍ . غَيْرَ أنّ خراجة 
ن التّفكير الهَادىءٍ المُعِنِ فظَلْبَ 
دِية أن يدُلهُ على أقرب مَطَارٍ يصلح 
للهبوط . عِندَها أَصْبِحتُ إحدى الظَائِرَاتِ المُعادية 
أمامه . لِتَدُلهُ على المَطَارِ بَينَما صَارتِ الطَائِرتَاتٍ | 
خَلْقَه . . فيما كَانَ اليّاونَ الفُْسُ يُمَنُونَ ألْفُسَهُم بمُهمةٍ 
نَاجِحَةٍ وصَيدٍ لّمين . 


ارخا ها ينار بارِعَةٍ ارتقع بان يه بشكل قَوْسٍِ 
كبير رعتى اوت التلاوزقان: الأخزيان, خَلقة بوفيساماة 
الطياران المُعادِيَانِ مََحود بفغْل المُفاجَأة كان نَسَرّنا قد 
سَدَّد اليهما مِدُقَعهُ الرشّاش لِيُيلهما الى هُبَاءِ ملتثير ,. 
قبل أنْ يُدِيرَ مُحرّكاتٍ طَائرتِهِ بكُلّ سرعتِها نح الوْطن 
وَعيونِ رُملائهِ المُسَظِرِينَ بفارع الصّبر , 

في قَاعِدَِهِ الجويّةِ كان الْسْرُ يَتلقّى عِناقَ زُملائه . 
ثم موجه الى آبر القاجدة وأيْلعْهُ بتيجة طلْعيه الموققة 


في إحدى المعَاركِ آسَنَوْلَتَ قوائنا على ثلاث 
ُبَّاباتِ ٠‏ وكانت هذه الدُبَاباتُ صَالِحَةٌ للاستعمال ... 
قتطوخ مُلازْمٌ شَابٌ مم من المُقَاتِلينَ. الأشدّاءِ 
لقيادة هذه الذَبّاباتِ . وتم وَضِعْ خطة مُحكَمَةِ لمُباغتةٍ 
العَدُو يدَبّاباته والقَضاءٍ على مُقَاومْيهِ الباقية في أحد 
المواضع 


1 


َتحت إسداد مِدقعيّ كيف من قُواتنا تَقَدّمَ العُلازِمُ 

7 1 
الشاب على الاخريانٍ نحو مواضع 
العَدُوِ . لم يكن العدُو يتَوْقُمُ أن تكونّ هله الدَيَابِاتُ 


فين غَيْرِ المَعْقُولٍ أنْ تَتَقدمَ ناث دبّاباتِ عِراقيّةِ 
نحو مواضع_كتية مُعَادِيةٍ . . ون غَيْرِ المعْقُو لب أيِضَا أن 
يُحسِنَ العراقيون استخدامَ الدبّاباتِ المُعْادِيةِ بهذهٍ 
السّرْعَةٍ . . ولَكنٌ هذه الاحتمالات 


مَواضعهم طلبَ إلى ُوَائِهِ عَدَمَ الأ عليها لها - كما 
تَصَوْرٌ- حَبَاباكُهم ,وقد عدت سَالمة امن رض المدرعة 


ولك الامو َرَت على نو آخَرٌ . فما إن أصبّخ 
المُلازِمٌ ورفاقهُ على مافَةٍ مُناسِبَةٍ مِن كروع العُدِوٍ ختى 
بَدَ يصب كَذَائِفَهُ على الدَبَاباتِ المُعادية . بيتما خَرْج 


المَغْاوِيرٌ وهُمُ يَحْمِلون القَذَائِفَ المُضَادَة 
بها التّروع المُعادية , 
نت الرَّاصِدٌ المُعادي يني على التَاطُور جَيّدَا 
َحَعَيفة الآمر بيدا . لكنٌ الثارَ والتّحخات أفقدلة 
لتغييز. بويد جه نِداءً إلى جُنْدِهِ بِعَدَم 
1 العو أن الدّبابات الفارسيّة قد 
أشتكك فيما ييلها.غند كمال المُهمّةَ طَلَبٌ المُلازِمُ 
الشَّابُ إلى مَعْاويرةٍ الاتسحاتّ ققد كانت حَصِيلةُ المُجَوم 
جَيْدة نقد تحطمت للعدو يسع كبَاباتٍ مع عددٍ كبير من 
القتلى وَالجَرّجّى ومُندُ ذلك ١ل‏ ليو عا زَالَ. الْمُلارْمُ. الاب 
يُدَرْبُ زُمَلاءَهُ على انيقداء الدَّبّاباتِ المُعادية لمُحاربَة 
الأعداءِ بيلاجهم.. مُعَزّزِينَ بذلك ري النْصْر التي 
القع تشري ف وَمَاء كل غزا د 
خط الثّار 


آنطَلعّتُْ طائرتانٍ مُقَاتِلتَانِ .من إحدى قواعدنا 
البجَويّة . وكانّ النْسرَانِ اللّذَانِ يُقوداتهما مُكلْفَيْنِ يتدمير 
يه مُعادِية ٠‏ وبينما كانت الطَاِرئَاِ تُحلَانِ قَوْقَ 


أزض الوَطنِ لَمَخ النْرٌ الآولُ دبع طائرات مُعادِية 
تُعترض طريقهنما .. افأسلك بجهاز اللاسلكي ونادق 
زُميلهةُ في الطائرة الثّانية 


ناك طَائراتٌ مُعَاديْةٌ في سَمَائنا 
فتك جر الثاني . 


َعَم لقذ شاهدتُها . . ماذا ستفغل ؟ 


قال النْشرٌ الأول : 

- أَرَى أن نُهَاجِمّها . . ولا نَدَحَ لها جالاً للتُعَرْبِ 
من أهدافها . 

0 النشر الثاني: 

- لا .. إن مُهِمنَا هي ضَرْبُ القاعِدة الجَوَيّه 

سس المُعاديّة .. وليس التُصَدَّي للظَائِرَاتِ المُعادية 

كان الاثنان في مَوْقَفٍ مُحْرِج جدَا ... فأمّا التضدي 

للطائرات المُعْادِية ومُقَاعَليُها . . أو تَقِيدُ المُهِمّةِ التي 


حرجا مِن أَجِلهًا ... فأمسلك النْسَرٌ الأول جَهارٌ اللاسلكي 
وآنَصَلَ بالقاعدة . . كُمّ قَصّ على آير القاعِدَةٍ جكاية 
الظّائِراتِ المُعادِية فأتاهُ صَوْتُ الآمر حاسماً : 
تَقْدُوا مُهِمْتَحُم بتدمِيرٍ القاعدة المُعادية . 

وسَيتَكَّلُ رُملاؤكم بِمُعَالجةٍ الطَائِراتِ المُعادية . 

شَمْرَ الَيْرُ الأوْلُ بالرّاحَةِ . . كُمّ قَامَ بمُناورَةٍ بارعةٍ 
تيلض :فيها هو وَرْمِيله من الطاذ لمُعادِيَةِ تم آنظلَقَا الى 

جو المُعَادِية ودُمّرا مَدْرجَها وضع طائرات 

كانت جَائِمةٌ عَليْهِ 


وقوق سَماءِ مُظَرنَا كَانتٍ المِذْقَِيّهُ الأرْضِيْةُ قد 
اجبرت الطائراتٍ المُعادِيّةَ على الهَرَبِ كْعَادَ الطَيَارونَ 
الأعداء الى قَاعِدَيَهِمِ وهم د 


- عددما كُمُنًا يتدمير القَاعِدَةِ المُعادية 


٠٠ ْ‏ وَجَدْنَا الطائرَاتٍ المُعَادِية التى 
أعترضتنا فوق سَماءٍ الوَطَن . عَائْدةَ الى القاعدة نَفْيِها 
لكي تقبط .. ادق الوَثُودُ منها . ولم يكن أمام 
الطيّاِينَ الفّرْس, إلا تَرْكُ طَائِراتِهم في الو والهبُوطا 
بِاليظلات ليسْلَمُوا بجَلودِهِم . وهكذا آستطئنا تدميرَ 
اربع طائرات مُعَادِبَةٍ من غَيْرِ أنْ نُظلِقْ عَلَيْها ضَارُوخاً 
واحدا 
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